
كيــف تُغــذّي حــرب نتنيــاهو علــى الإسلام
معاداة السامية في أوروبا؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية في إسرائيل، عميحاي شيكلي، في الأيام الأخيرة وجّه وز
ــة ــدعوة مجامل ــارة إسرائيــل. لم تكــن هــذه ال ي ــومي روبنسون لز دعــوة للمتطــرف اليميــني البريطــاني ت

دبلوماسية، بل كانت احتضانًا أيديولوجيًا صريحًا.

ــه “صــديق حقيقــي لإسرائيــل والشعــب اليهــودي”، ــاه بأن فقــد أشــاد شيكلــي بروبنســون واصــفًا إي
وامتــدحه بوصــفه “قائــدًا شجاعًــا في الخطــوط الأماميــة ضــد الإسلام الراديكــالي”. وتعهــد عــبر منصــة
ــا) بأنهمــا ســيتعاونان لـــ”بناء جســور أقــوى مــن التضــامن، ومحاربــة الإرهــاب، “إكــس” (تــويتر سابقً

والدفاع عن الحضارة الغربية”.

لكن ما يحدث ليس تضامنًا، بل هو إستراتيجية؛ وإستراتيجية خطيرة.

تتحالف إسرائيل علنًا مع اليمين المتطرف الأوروبي، وتستخدم الإسلاموفوبيا كسلاح سياسي.

وقد بنى روبنسون مسيرته المهنية على التحريض ضد المسلمين في بريطانيا، وقاد الحشود في المدن
ذات الطبقة العاملة، محولاً التعصب إلى عرض أدائي، والحكومة الإسرائيلية تكافئه الآن على ذلك.
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ير يُفترض أنه معني بـ”مكافحة معاداة السامية” يحتضن القوى ذاتها تكاد تكون المفارقة توراتية: وز
التي أشعلت نيرانها.

وقد أثار هذا التحرك قلقًا بالغًا في أوساط الجالية اليهودية البريطانية؛ حيث وصف “مجلس النواب
اليهودي“، أحد أبرز الداعمين لإسرائيل، روبنسون بأنه “بلطجي” يمثل “أسوأ ما في بريطانيا”. وفي
ير شيكلي بتجاهل الغالبية الساحقة من اليهود البريطانيين “الذين بيان لافت، اتهم المجلس الوز

يرفضون رفضًا قاطعًا ومستمرًا روبنسون وكل ما يمثله”.

وأضــاف “مجلــس القيــادة اليهوديــة” إدانتــه، محــذرًا مــن أن مثــل هــذه التحالفــات تقــوض الجهــود
يز التماسك المجتمعي. المبذولة لمكافحة التطرف وتعز

انهيار أخلاقي
إن ما حدث ليس زلة دبلوماسية، بل انهيار أخلاقي: لحظة اختارت فيها القيادة الإسرائيلية الوقوف

إلى جانب من حذّرت منهم المجتمعات اليهودية منذ زمن بعيد.

إن احتضــان إسرائيــل لروبنســون ليــس فعلاً معــزولاً؛ بــل هــو امتــداد لرؤيــة رئيــس الوزراء بنيــامين
نتنيــاهو، الــتي تصــوّر الإسلام كعــدو حضــاري للغــرب، ومــن خلال تحالفهــا مــع شخصــيات يمينيــة
متطرفة، تضع إسرائيل نفسها في طليعة “الحضارة الغربية” كخط الدفاع الأول ضد تهديد إسلامي

متخيّل.

وقد بدأت العواقب بالظهور بالفعل؛ فقبل أسابيع فقط، قاد روبنسون مسيرة عنصرية غير مسبوقة
في قلب لندن.

وأظهر تحقيق مصوّر مثير للقلق أجراه اليوتيوبر نيكو أوميلانا عددًا من المشاركين في المسيرة يطالبون
بطرد المسلمين أو قتلهم. ووصفت إحدى النساء بفخر حملها السكاكين لاستخدامها ضد شخص
أسـود. فيمـا أعلـن أحـد المتحـدثين الرئيسـيين مـن علـى المنصـة: “الإسلام هـو عـدونا الحقيقـي. علينـا

التخلص من الإسلام”.

ير في لم تكن هذه مجرد همهمات هامشية، بل كانت النغمة الأساسية للمظاهرة. والآن، يحتفي وز
الحكومة الإسرائيلية بالرجل الذي قادها.

يــادة الانتقــادات الأوروبيــة لإسرائيــل  علــى لطالمــا غــذّى نتنيــاهو هــذا المنطــق؛ فقــد ألقــى بــاللوم في ز
“الأعداد الكبيرة من السكان المسلمين” فيها، مدعيًا أن “أوروبا تم غزوها عبر الهجرة غير المنضبطة”.

وحذّر القادة الأوروبيين قائلاً: “لا تطعموا التمساح، لأنه سيأتي إليكم بعد أن يلتهم إسرائيل”.

الإسلام هــو التمســاح في روايــة نتنيــاهو، لكــن التــاريخ يــروي لنــا حقيقــة أخــرى: التمســاح الــذي التهــم
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اليهود في أوروبا كان يرتدي الصليب المعقوف، لا الكوفية. الوحش الذي يغذّيه نتنياهو اليوم هو ذاته
الذي طارد شعبه بالأمس.

ورثة الفاشية
إن هــذا التقــارب بين إسرائيــل واليمين المتطــرف ليــس نــزوة عــابرة؛ ففــي عــام ، اعترف منتــدى
الـشرق الأوسـط، المعـروف بتأييـده المتشـدد لإسرائيـل، بتمويـل الـدفاع القـانوني عـن روبنسـون وتنظيـم

مظاهرات “أطلقوا سراح تومي” في لندن.

عمل مدير المنتدى، غريغ رومان، في وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين. أما رئيسه، دانيال بايبس،
فقد وصفه مركز القانون الجنوبي للفقر بأنه “ناشط معادٍ للمسلمين”.

كـثر ذهبـت إسرائيـل إلى أبعـد مـن ذلـك في هـذا العـام؛ فقـد رفعـت الحظـر الـدبلوماسي عـن ثلاثـة مـن أ
ـــــوكس” الإســـــباني، ـــــرنسي، و”ف ـــــوطني” الف ـــــا – “التجمـــــع ال ـــــا في أوروب ـــــة تطرفً الأحـــــزاب اليميني
و”الديمقراطيون السويديون” – ودعتهم إلى مؤتمر في القدس. وقد قاطع قادة يهود من مختلف
أنحاء أوروبا هذا الحدث تعبيرًا عن استيائهم، لكن إسرائيل بقيادة نتنياهو اختارت أصدقاءها: ورثة

الفاشية.

وقــد تجلــى ذلــك في تصاعــد الإسلاموفوبيــا في جميــع أنحــاء بريطانيــا، فمــا يقــرب مــن  بالمائــة مــن
جميع جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية باتت تستهدف المسلمين، وسجلت وزارة الداخلية العام
الماضي ارتفاعاً سنوياً بنسبة  بالمائة في جرائم الكراهية الدينية، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل
كثر من  حادثة بين كثر من عقد من الزمن، فيما وثقت منظمة “تيل ماما” أ هذه الجرائم قبل أ

يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول من هذا العام، بما في ذلك هجمات على مساجد ومراكز إسلامية.

وفي الوقت ذاته، انفجرت موجات الإساءة عبر الإنترنت، مدفوعة بنظريات المؤامرة التي يروج لها ذات
المؤثرين اليمينيين المتطرفين الذين تحتضنهم إسرائيل اليوم.

يو: “إنهــم هــذه ليســت مجــرد مصادفــة؛ إنهــا عــدوى. مــن تــل أبيــب إلى لنــدن، يتكــرر نفــس الســينار
يكرهوننا، يهددوننا، يجب أن ندافع عن الحضارة”.

يو يـتردد صـداه في أوسـاط الساسـة البريطـانيين أنفسـهم؛ ففـي أعقـاب الهجـوم الأخـير وهـذا السـينار
علــى كنيــس في مــانشستر، ســعى الــوزراء إلى تقييــد التظــاهرات المؤيــدة لفلســطين، مصــورين إياهــا

كتهديد للنظام العام.

وقــد حــذّر نشطــاء يهــود في مجــال حقــوق الإنســان مــن أن هــذه الإجــراءات لــن تــؤدي إلا إلى تعميــق
الانقسامـات، مانحـةً النصر لأولئـك الذيـن يسـعون إلى ز العـداء بين اليهـود والمسـلمين؛ فالحكومـة

ذاتها التي تدين الكراهية، باتت تجرمّ التضامن.
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نخب ليبرالية “متيقظة”
ير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل – المعروفة بإنكارها ومع تصاعد مناخ الخوف، ظهرت نائبة وز
لمجاعــة غزة ووصــمها للمتظــاهرين بأنهــم “أغبيــاء نــافعون” – في مدينــة مــانشستر الأســبوع المــاضي
مرتدية سترة واقية من الرصاص، معلنة أنها لم تعد تشعر بـ”الأمان” في شوا المملكة المتحدة. وقد
انتشرت الصورة على نطاق واسع: مسؤولة إسرائيلية ترتدي درعًا واقيًا على أرض بريطانية، بينما

تستقبل حكومتها تومي روبنسون بحفاوة.

وعندما واجهتها الصحفية كاثي نيومان من قناة   بالأسئلة حول الدعوة، رفضت هاسكل إدانتها،
مؤكدة أن “من حق الناس التعبير عن آرائهم”.

وكــــان هــــذا الرفــــض كاشفًــــا: فقــــد دافعــــت هاســــكل عــــن دعــــوة رجــــل هــــاجم مجلــــس النــــواب
اليهودي واصـفًا إيـاه بأنـه “نخبـة ليبراليـة متيقظـة” خـانت المجتمـع اليهـودي، بينمـا أشـادت بحكومـة

نتنياهو بوصفها “محافظة” ومن “اليهود الصهاينة الحقيقيين”.

المفارقـة هنـا عميقـة ومؤلمـة، ففـي الـوقت الـذي يصـف فيـه تـومي روبنسـون قـادة اليهـود في بريطانيـا
بأنهـم “نخـب ليبراليـة متيقظـة”، يهـاجم بنيـامين نتنيـاهو منتقـديه مـن اليمين السـياسي في الولايـات
المتحدة بوصفهم “الرايخ المتيقظ“، مشبّهًا إياهم بالنازيين لمجرد أنهم شككوا في سياسات إسرائيل،

بينما يتحالف بحماسة مع اليمين الأوروبي المتطرف والمعادين الحقيقيين للسامية.

يــردد الــرجلان النغمــة ذاتهــا: متحــدان في حملــة معاديــة للمســلمين، ويصــنّفان كــل مــن يعارضهمــا –
سواء كان يهوديًا أو مسيحيًا – بأنه “ليبرالي متيقظ”.

ويــزداد النمــط وضوحًــا؛ فقــد تجــاوز شيكلــي هــذا الأســبوع كــل الحــدود، ســاخرًا مــن رئيــس الــوزراء
البريطاني كير ستارمر بوصفه “فلسطينيًا”، بعد أن أدان الأخير دعوة روبنسون. والإهانة هنا كاشفة:

أن تُوصَف بـ”الفلسطيني” بات تهمة في لغة حلفاء نتنياهو.

تأجيج الإسلاموفوبيا
إن تحالف نتنياهو مع اليمين المتطرف ليس تعبيرًا عن قوة، بل هو علامة ضعف. فهو يعتقد أنه إذا
نجح في تأليب أوروبا ضد مواطنيها المسلمين، فسيتمكن من عزل التعاطف مع فلسطين. لكن هذا

المخطط آخذ في الانهيار.

ففي استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” الأسبوع الماضي، أعرب  بالمائة من اليهود
الأمــريكيين عــن اعتقــادهم بــأن إسرائيــل ارتكبــت جرائــم حــرب في غــزة، فيمــا يــرى نحــو  بالمائــة أنهــا
ارتكبت إبـــادة جماعيـــة. وفي بريطانيـــا، بـــات ممثلـــو الجاليـــة اليهوديـــة في طليعـــة المطـــالبين بتحقيـــق
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العدالة للفلسطينيين.

إن احتضــان إسرائيــل لتــومي روبنســون لا يعكــس ثقــة، بــل انحــدارًا؛ فالدولــة الــتي تزعــم أنهــا تحــارب
معاداة السامية، باتت تحتضن من هندسوا خطابها.

يؤمـن نتنيـاهو بـأن شيطنـة المسـلمين، وتغذيـة الإسلاموفوبيـا في أنحـاء أوروبـا، سـتخنق التعـاطف مـع
فلســطين وتُســكت ضمــير العــالم. لكنــه بذلــك يطلــق العنــان للقــوى ذاتهــا الــتي كــانت يومًــا مــا تفــترس

اليهود أنفسهم.

إن الكراهية التي يثيرها لا تبقى محصورة، إنها تتحوّل، وتنتقل، وتتغذى على أي اختلاف يمكن أن
تلتقطه.

المفارقة هنا قاسية: ففي محاولته حماية إسرائيل عبر التخويف، يُعرضّ نتنياهو اليهود في كل مكان
للخطر.

فهو يتوهم أنه يبني تحالفًا للحماية، لكنه في الواقع يُذكي نيران الاضطهاد. فالحشود التي تهلل اليوم
لتشويه صورة المسلمين، ستوجه نيرانها نحو اليهود غدًا، لأن قوى الكراهية التي تتغذى على فئة،

ستتغذى على الأخرى. هكذا كانت دائمًا.

وفي الوقت الذي يتواطأ فيه قادة إسرائيل مع مهندسي الانقسام، يذكرّون العالم بحقيقة لا ينساها
التاريخ أبدًا: إن الكراهية، حين يطلق سراحها  لا تعرف سيدًا.. إنها تلتهم كل من يغذيها.

المصدر: ميدل إيست آي
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